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هل ه» 

فى الساتيين من شهن يقاير/كاتين الثاني 1462: استيقظتٌ باريس كلها على أصوات 
أجراس كنائس المدينة والجامعة. إِنّه عيدٌ المجانين الذي يصادف أيضًا يوم زواج ابن 
اولك اروس الحادي غشر من أميرة فلمنكيّة. عمّت الاحتفالاتٌ الطرّق والساحاتء ومُرِع 
الناسُ إلى ساحّة قصر العَدّل لمشاهدة مسر حرينة #الأأسراز المقشسبة نان قيش آن. ندا 
العَرْضُ عدْدَ الثانية عشرة ظهرًا لأنّ السُفراء الفلمنكيّين المسؤولين عن زواج ابن لويس 
الحادي عَسْر بالآميرة مارغريت سوف يصلون في ذلك الوقت. سمعت الجموع دقات 
الساعة الاثنتي عشرة فراحت تَهْتفٌ وتَصْرُحُ للبَدء بالمسرحية. انتظر الجميعٌ بفارغ 
الصبرلكن أحدًا لم يظهز عَلى خشبة المسْرّح. 


تبرخ ريول: واققيبذا العرض القن وؤلا سرف شفكق انون المقهدة والقتك تورشااه 
قدّمت الجموعٌ مُهددة مفوغدةه فارتشف المنظمون الولاققون قَوّب اقينصة. عندها: 
فو الوك !الستوسقة مداو قولتهواو المكظيق بالنذى كان عراافيان ركلا نحيلة نيا 
القامة, ذا وَجْه بَسُوسُ وحاحِبَين مُجْعْدِيْنِ. 
ذأ العيشى هوا الناس_شخاق شلك اعطتين هون يلك حسقة: افاي ل اانه 
في هذه الأثناءء وضل كاردينال بوربون مع السّفراء الفلمنكيّين وقد ازتدوا أزياءً مُطرَّرة 
بألوان زاهية. جذبت الأزياءٌ انتباه الجُموع فنْسّوا المسرحيّة. 
انزعج بيار غرانغوار وراح يُنادي الجمهوز بأعلى صؤته ليعودوا إلى مُشاهدة القرض. 
غير أن الجميع كان قن فقد تركيزه. فَجْأَةٌ. اقترخ رَجُلَ البَدْءْ بانتخاب بابا المجانين, 
فوافق الجُمْهُورُ وبدأت عملية الانتخاب. كان يُفترض أن يكون لبابا المجانين أبس 
وجه على الإطلاق. 
راح الجِمْعٌ يَصْرّحٌ ويصيحٌ إلى أَنْ ظهر بابا المجانين. كان أنفة مُريّع الشكل 
وَفِمّهُ كحذوة الفرسء أمّا حاجِبة فكان أخمر مُبْعْثرا فؤْق غَيّنه الِيُسْرَىء 
فيما يُغطي ثؤلول كبيرٌ غيّنه اليُمْنَى. أمَا أشنائه فكانث مِعُْوْجةَ وشفتاه 
باردتين وذقنه مشقوقا. وكانث قدَماهُ ضَحْمتيْنء وكانْ أصمٌ لا يَسْمْع. 
+ _ إنه كوازيمودوء الذي يُعرف بالأحدبء قارع أجراس كاتدرائية 
325 << . :نوتردام. لقد أصبح بابا المجانين. خلس على عربة قمامة وجال 
به الرّجال في أنحاء المدينة وسار وراءه الحشْدُ كله. 


كوازيمودو بابا المجانين - 


في خلال تطواف مُوَكب بابا المجانين: شعرَ بيار غرانغوار باللإحباط. فمغامرته التي 
كان يُعوّل عليها من خلال مسرحيّته اللامعة قد باءت للأسف بالفشل. وَلَم يَتقاض أَجْرَه 
بحجّة أنَّ العرض لم يُقدّم كاملا. «إذا دَفَعوا لي, حَصَلْتُم على مالكم؛» قال بيار للمّمثَّلين 
قل أن مَنْصَرِفِ ماه م حو عواده ا ا جد 2 

شق بقزانبيه لدم بين : الجمويٍ وهو مَل بألساء ويرتجف من اهز 

دل رافق فر الساحةالكبية عت 
الثَارٍ كخزوزكةةوتسائل في نيه إن كا 
لرقيقتان لان خف واف بساط فارسيّ قديم وَمَعَ كل دَؤْرة' 
ليّْل السّماء المكفهرّة. إنها إزميرالدا... 


لخيرل دقفت إزميرالدا عَنِ الرّقص ونادّت عَدْرَتَها الصَغِيرَةَ دجالي. كانت العَذْرَةٌ مل 

صاحبتها رَقيقة ناعمّة تَثَلأَلاً حَوافرُها وقروثها بألوان بك نّ الجَمْعُ مسرورًا جذا 
بهَذه العَذْرّة الصّغيرَة, التي كادّت مَدرَبَةٌ على الأحباق بَالوَقك 2 وَقَع وري اتنا 
بويعل سَاجبدا انهه هكيك “نكن مدو أن زج تام ل 1 اك 24 
حَمْسَة وثلاينَ عامًا لم يَكنْ يَسْتَمْتم مُ بالأداء. فراحَ ينعت الفتاة بكلمات مُشِينَة ويَصيحٌ: 


2 سحر وَينَعُوَدَة ة وراء 2 هذا 2 7 


قطّبت الفتاةٌ حاجبيها عِنْدَ سماعها تلك الملاحظة فاستدازت تُحْيّي الجئهوز الذي كان 
يُصَفَقُ لها. تنقّاث بين الثاس تجمعٌ المالء ثمَّ نوقفْت أمام غرانغوار, الذي أخذْ يتظاهرٌ 
بالبحخث عنْ نقود في جُيوبه الفارغة. فجأة. غلا صوْتٌُ امرأة تصيخ: «اذهبي منْ هنا أيّتها 
حش 4 شيك 1 

كان هذا الصوتٌ يعودُ إلى راهبة ناسكة يستر جِسْمها ثُوْبٌ من قماش الخيْش. كانت 
هذه الرّاهبة تعيش في برج رولاند. ففي تلك الحقية؛ كان من الشائع أنْ تجد في وشط 
المّدْن المرْدحِمَة عَُهًا مُسْرَّرة مِنْ دون أبواب, ينْعزِلٌ فيها عض النّاسٍ لسنوات. إما للتَنسّك 
والعبادة أو جنا أشي لمصيية ألمت بهم في الماضي. وكانوا يعيشون خاي حسنات 
المارّين الذين يَتْرُكون لهم شينًا من الطعام أمامَ نوافذ الغرف. كناك نهد الولشيئة التناسكة 
واحدة من فؤّلاء. 

اضطزيت الغجريّةٌ قليلاً عنْد سماعها كلاخ التّاسكة, فابْتَعْدَتُ وراحث تُغني بضوت رائع 


ركيم. 


.- 


مواقي ددن عير ة اكور شرع اندوية ني قن جاايهريا مارواث ترد 
فنسئ ألمه. ٠‏ 

لعن طمراغ الؤلمنة ذات الشوبن الأجيق ظل يتفي على قوب الإهيزاتنا. فى جلك لالظ 
وصل مَوْكبُ بابا المجانين» المضاءً بالمصابيح والمضْحُوبٌ بالموسيقى. 

كان كوازيمودو يسشتمتعٌ بجُلوسه فؤق غزبة القمامّة» ولم يتأثز بصياح النَّاس السَّاخْرِ 
والمهين. فَهُو كان يَعْرِفٌ أن الناس يكزهونه وَيَخافون منه. ومَعْ ذلك بْقيْ فَرِحًا يَسْمٌ 
وحْهُهُ المشوٌهُ القاسي بالنور والسّعاذة. 

شهاكء, وى الكل الأضاذ. مؤة شاقية واشفرس هق المكب. ووتلاما قاهةة كا سوبو 
قفز من الغربة وانخنى إِجْلالا له. عزف غرانغوار الرّجْل. إِنّه دوم كلود فرولوء رَئِيسُ 
المسامضة في كاتدرائيّة نوتردام. 

وبدون كّ واشظ كلمة والحدة: ركع كوازيمودو أمام رئيس الظمافيشة وكناقة 27 منة 
السَّماحَ. فأشازله دوم كلود فرولو أن يتبعة. ثم اختفى الاننان في شارع ضَيّقٍ ومُظلم. 


> و > 
ممه [إلقاذ إزمبرالدا سسب 
5 


5 


رُعُمْ ذُهول غرانغوار يسخر العَرْض الذي قدَّمته إزميرالداء إلا أنّهُ أم يْمْس جُوعَهُ الشديد 
للطعام. أشاح بنظره عن فرولو وكوازيمودو ليَتْبْعْ الغجريّة الحشناء. قرَّرَ أنْ يلحق بها. 
آملاً أن تُقْدّمْ إليه بْقَض الطعام ومكانًا يَبِيتُ قيه لَيْلَتهُ تبعهاء فأسْرعت خطاها: 

كان اللَيْلُ قد بدأ يُزْخَى بظلاله. أقفزت الشوارحٌ منْ النّاس. سمغ غرانغوار الفتاةً تصْرّحٌ 
وتطلبُ النَّخْدة. كان مُناك شَخْصان يُحاولان خطفهاء أحدُهما كوازيمودو. حاول غرانغوار 
أنْ يُساعدها لكنّ الأخدبٍ دفعة بقوّة وأؤقعه على الرّصيفء ففقد وغيّه. 


زقاقٍ مُظلم. 


في هذه النّحْظة, كان يمُرُ بالصُدْفة نقيبٌ في سلاح الرُماة التَّابِع مُباشرةٌ للملك على رأس 
دؤريّة. فسَمغ صٌّراخها. فهرع إلى المكان وخَلص الفتاة منْ بيّن ذراغي كوازيمودو. قاوم 
كوازيمودو الجنون بضراوة لكنْ في النهاية أمُسكوا به. أمّا رفِيقَهُ فقَدْ توارى عن الأنظار. 
أَمْعْنت الحشناءٌ الغجريّة النّْظر في وَجْه مُنْقذها الثقيب ثُمّ سألثه بنعومة عن اسمه. 
وقيما كآن يُدِييُها: والتقيب فييوس دي كا توميرن» كاذث قن تنلات وقوارث داخل الأرق: 


اك 


قيّد الجنود يدي كوازيمودو بالسّلاسل واقتادوه إلى السَحن. 


مسن فد بط مش" »6 [وا2 امضادا يدك حت بسرعة! ماذا تقول لتبرئة نفسك؟» ياد ملك هبيه 


امع ا آنا كنات 1 مسسزحيّة التي عُرِضث هذا الصّباح» أجاب غرانغوار. 
11111111١‏ نَفْسَه مُرْميًا على الر صيف. وقف وساز على غيّر هدى ظ عيب ب لك ال 3 أضاتك: لقد دخلت شارغنا وأنت 


في أخد الأزقة الضيّقة. وبلمح البصر,ء تجمع حوله الشحّاذون. ارتعب وراح يركض فتبعوه 

وأمُسكوا به. نظر خوله وعرف آذه بات في مَعْقِلٍ اللصُوص والمجُرمين والعشنولين. 
تكشّف لهُ عالم جُديدُ. عالم مَجْهولٌ لم يْرْ مله منْ قَبْلُ. عالم مُشْوّهُ مُرْعِبٌ شديدُ الغرابة. 

فيلا غرائغوار نفسةة: راذا كنك موجحوداء فهل هذا 110 واذا 90 هذا مؤجوداء امك 


أنا أن أكون موّجودا؟» 
َم سمغ ضونًا خَلَفهُ يُقول: «فْلْنأَحُدْه إلى الملك!» 
شاهذ نارًا كبيَةٌ تشتعل فوق حجارة الؤضديف: وكان شناك أشخاصٌ يسن الى 
طاوق طعام يأكلون ويَشْرَبونَ. . وبالقَرْبِ من النَارٍ المشتعلة, كان .ذلك التصعرص جنالتقا 
فوؤق برّميل. سل الكل «مَنْ هذا المشحُ؟» عِنْدَئذِ عَرْفَ غرانغوار أَنَهُ في حَضَرَة مَلِكِ 
اللصوض كلوبان ترويفو الذي أَفسَدَ مَسرحِيّتَهُ في الصّباح حين كان يتَسَوّل. 


نظر كلويان إلى تعابير غرانغوار المثيرة لِلشّفْقة كُمّ فكر وقال: «لكنْ لدينا تَقْلِيدٌ يقول إذا 
رغبت امرأةٌ منًا أنْ تتزوّج بكء فيمكنُ عندها أَنْ نطلق سراخك.» 

تَقدّمَْث قلات تساء وحَدَّفْن بغرانغوار لكَنْ لم يَقْبْلْنَ به. وفي اللخظة التي كاد فيها أنْ 
4 ويكباءة اتسير 4ك وافقث إزميرالدا غلى الرّواجٍ به ثمّ رمت وعاءً من الفخَارٍ على 

ض فانكسر إلى أزبع قطع, ما يعني حسَبْ مُعْتقَد الغجر أن الزّواجٍ سيدومٌ أزيع سنين. 

بعد دقنائق ق قليلة. وجد ش اتفوان تمية مَعْ إزميرالدا في غُرْفة دافئة ومريحة. كانت 
إزميرالدا تحمل خَنجرًا لِتَمْنْعْهُ من الاقتراب منْها. 

«تزوّجّت بي كي تنقذيني من الإعدام؟» سأل غرانغوار. 

معن تساك حدت أبس مرا رافق وكيد ادر ادا 

«أشكرف». أحات غراتغوار. دوأعِدَك بغدم الاقتراب .مك من دون إتنكه والآن. لمكن أن 
أحصّل على بُعْضِ الطّعام؟» ش ٠‏ 

العسبية اتسيياكك! قشعم الشفكن بجائك كفم حفط 23 خسن ملفة كةه بشراهة, 
فيما جلسث هي غارقة في أفكارها. 

«يماذا تفكرين, يا لتقي 


أستفاة قث إزميرالدا م أحلامها وهتفت: دماذا. 0 


« ألا تريدينني رَوْجًا لك؟» أضاف غرانغوار. 

فأحابت: «لا!» 

ثح ادر سال مُسْتَفْهمًَا: دولا نظذن صديقا؟ 

ونا ابي دااتاقي بريه تسن ميل 

«الشمس. لكن لماذا أشموك إزميرالدا؟ 

دلا أغرف. زيما بسَبَب هذا.» قالت إزميرالدا وهي فشْحي كيسَا حريريًا اش اللون 
وقطلعة من الرْجَاجٍ الأخضَر مُعْلَقةً في وسطه كانها صقر مين لدو 

ثْمّ أكملث قائلة: «لا أَعرفٌ اسمك!» 

فأجايْها: «بيار غرانقوار.» 

سيو ارضاح قل مهما لشي وواضة رومينى «فسنقة من يشل دمي اشرب والويسيه 
الذي أقذها. سألها بيار عَنْ سَبب مُلاحقة كوازيمودو لها لكن لم يكن لديّها أذنى فكرة. 
م أخُبرها أَنّهُ فَقدَ أهله حين كان في السادسة وعناقٌ وترغرع في أزقة وشوارع باريس 
وأنَّ صداقة تَرْبطهُ بفرولو الذي علمهُ وثقفة. 

بعد قليل» خرجت إزميرالدا من الغزفة فيما غفا غرانغوار منْ شدّة تعبه على صُندوقٍ 


كوازيمودو قارع تجرالنا مييى 
كنئيسة توتردام 


«اسسسسسست 
. ب 


افيه مم 6 


قبل سثّة غشر عامًاء في يوم «أحد كوازيمودو», وهو أوّل أحدٍ بعد عيد الفصح, عثر عُثر على طفل 
بشع مُشوه موضوع في مهد خشبي أمام كاتدرائية نوتردام. يوْمُها تجمّع النَّاسُ حؤل هذا 
الطفل هازئين وخائفين. في حين راح كاهنٌ شابٌ عريض الجبينء صارمٌ الوجُهء يُراقبُ المشهد. 

قدا يع هذا الكفرةم صاح الكاهن. 

كان هذا هُوْ السيّد كلود فرولو الذي نذر نفْسَهُ للكهنوت منذٌ صغره وصار رجلا جديا 
وعالمًا شديد الحماسة. تُوفي أهل كلود في عام 1466 بمنزهن الطاغون وأقشى الرّجل الطاب 
وصيًا على أخيه الأضغر جيهان. ٠‏ 


الياروك سيوك جوت وياب + للست يكم حل قت 
وَجُودهِنَ قرْبَ الكاتدرائية, وقد عبّر مرّةَ عن ذلك في رسالة إلى راعي الْأَبُرْشية. 
أطلق كلودن فرولو أسم «كوازيمودو» على الصبيّ الوه أ عدن عليه يوم «بأحد 
كوازيمودو». 
اعتبر كوازيمودو كنيسة نوتردام بيته. وأصبخ جُرْءًا لا يتجزأ منها. وكان يعيش فيها كما 
تعيش السُلحْفاة في درقتها. وقد تعاظم حبّهُ لأجراس الكنيسة حتى سمّاهُ كلود فرولوء والدة 
بالتبني, «قارع الأجراس». 
- يعد و سنوات» رقت 7 الأجُراس 2 أذنيه. ففقد سمفه عت 
اباو ا ا يا على النّاس 
وعلى الرّغم منْ خسارته لسمعه. بقئ كوازيمودو 
5 55 و وشحب أجراس الكاتدرائية الكَمْسّة عشر خبًا جِمًا. 
1 ظ 5 الأفاق الا وزال يفك سما حوسة البفشل.: 
جا ع ماري وينسمل بشية. من الإبط 
والسّعادة لدى سماعه. 
غير أَنْ حُبّه لكلود فرولو كان أعظمَ 
بكثير من حُبّْه للكاتدرائية ولأجراسها. 
فكلود هو الذي رفع شأنة حينما منحة 
ظ شَرّف قرع الأجراس. 
كان كوازيمودو 7 ك 
الحبٌّ والتقدير لمعلمه وأبيه. 
وكان وفيّاله كوفاء الكلى 


سيت معاقبة كوازيمودن سعد 
يسح لا سس 
بالقودة إلى الحاضر, رأزقااكؤازية:ؤدئ يُفهاذ إلى|النشجنبويعافتبالجك أمام النّاسِ. 
على مَقَرْبة من المكانء كانت هُناك ثلاتُ نشوة يَحْمِلْنَ كفكةً مُخضّرةٌ مِنْ حُبوب الذزة 
الصّفراء للخت غودول, وهي ناسكة تعيش كما ذكزنا سابقا في غرفة صغيرة في برج 
روللان أو ما يُعرف بحُفرة الجرّذان, التي ليس لها سوى نافذة صغيرة وبدون أي بأب. 
وضلتٍ النْساءُ الْقَالك إلى أحَدَ د الجسور فرأين في نهايته خَشّْدَا مِنْ النّاسِء كما سمغن 
فت طبول. إنها إزميرالدا وعَذْرْتُها. عند رُؤية هذه الغجريّة, تذكرث ماهييت؛ وهي إحدى 
57 ة الفّلاث. قصّة باكيت لاشانترفلوريء التي تكرهُ الغجريات أَشَدّ الكزه لأنَهْنَ خطفن 
د لم يبّق من آنياس سوى فرْذة حذاء زفريّة مُزْزْكشة. لم 
تعثر باكيت على ابنتها آنياس لكنّهًا وجدت في سريرها طفلاً مُسْوُهَا أَعْرجٌ؛ بغينٍ واحدة. 
بعد هذه الحادثة, اختفث باكيت وضع الطفل المشوّه في مَيْتم الكنيسة. 
حين وصلت النّسْوَةٌ إلى «حُفْرِة الجزذانِ», نَظَرْنَ عبر النافذة الصغيرة رأ تاس اسوك فود : 
حذاء صغيرة زهريّة اللون: إذَنْ الأخث غودول ما هي إلا السيّدة باكيت لا شانترفلوري 
التي فقدَت ابُنتها! 


لكددة 


كردت كيه كك دوق دوعق دوك يعد كور عو انعا هوه رو م 
وجههاء وعيناها لا تفارقان أبدَا فزْدَة الحذاء الرَهْريٌّ. وفي ساحة «غريف», في الجهّة 
المقابل. تحت القلاءن القان روصل 5اهوور إن 1344401 ذون أن تبدجيهادة 
لشاومة. 

أَغَْقَ كوازيمودو غيّنيّه حينما بدأ السُوط يَنْهالُ غلى ظَهْرِه. بعد فترة توقَفْتٌ عملي 
الجلد. كان ظهْرُه ينف بشدّة. ورغم ذلك كانت الجموعٌ حَوْلَهُ تشتمٌه وترجمه بالحجارة. 
رآه الكاهنُ منْ بعيد لكنّهُ ابْتَعْدَ غن الأنظار بسُرْغة. أمّا كوازيمودو الذي كان ينتظرٌ من 
فرولو أن ينقذهء فقد كان حَزينًا بائسًا مُنْهِكَ القوى. 


رك كوازيمودو في مكانه طويلا. فى التههاية لفظ كلمة: دماءل» 

مرَّتْ لحظاتٌ لم يقتربْ أحَدّ مِنْه. ْم جاءتٍ امرأة ومعها عنزة بيضاء. اودارا فععةالنا. 0 
وار عاقيا جعها يلت جروا روش #الكديقاذقن ونث إليدةاتشاؤقة ماء. حاؤل:أن يُقبّلَ يدها شاكرًاالكتها 
سحمتها بسشرعة وحِسّمُّها يَرْحَطلقَ من التخؤفٍ واللثلاقة. حَرِن كوازيمودو لكنّه مُنْذْ تلك 
اللخظة الاك مُدْوْمًا بها 


د 5013 فرواو رفاجعا ا بزواج راففوار حم 


في يوم ربيعيّ جميل مناشهر 

أذار/ مارس, كانت وار دو الي 5 
الوخد لوود ييه2ه وهي فغاة للنية ورثت ثروة 

ظ طائلة عن أهلهاء تَجَلسٌ مع منذيقاتها في شرفة 

© منزلها وهُنْ يتحادثن ويتمتغقٌ بمنظر كاتدرائية 

1 نوتردام. 

كان خطيب الوريثة الغنية النقيب فييوس دو شاتوبيرس 


في مكان آخر. فهى رَجُلَ عَسْكْرِيٌ لاحب هذا النوع من الأحاديث. 
؛ إضافة إلى أنه لا يكنّ لخطيبته أيّةَ مشاغر. وفيما هو يتساءل كيف عساءٌ 
' 1 سس الس ا معي #شوت مواسيقى وجَلْجَلة. 


5 


ركضت ابنة فلور بالمغموديّة لثلقئ نظرةً منْ بين قضبان شزفة المنزل ثم قالت: «أه 
انطووا» زاقححة "جميلة :مع عدرحها: انماوؤاء أ فا إلئ:بوج#الكافاؤائيية::متضاك»كاه ويضطر 
لصوي تكالت اود لفسا حدر اتعوتسن اللققامسة فريوار اقيض بالفووقة أن تدتيفى 
الحذن يُقال إنه يكرة الغجن:» 

هُنا تساءلت فلور: «آه. هل تعتقد أن تكون هذه الفتاة هي نفسها التي أنقذتها قبل 
بضعة أشهر أيها النقيب؟ فلنأت بها إلى هنا كي تسلينا!» 

كووصروووص وده وطاهي لوويشة و مكو وواساته يا مصدوا لع اوويرا بفاشمورين نكا لاتوناء كوك فى 
مكانها واحمرّت وَجُّنتاها خجلا. 

قال لها فيبوس: «اقتربي. هل عرفتني؟» 

أله جصجليهن6؟: 

عدذ كا لاحظت اللقاهاء لكان إزموؤالكا رجلا ة ؤوقبة الاشاؤةوألزكق أن الستجرهاكان ايتكدد 
بها بإعجابء رحن يسخزن من فستانها ومن مظهرها الزث. 

قالت إحداهن مستهزتة: «يا لَهُ من ثب بدائيّ.» 


ورُغُم خجلها وارتباكها الشديذيْنِ, استمرّت إزميرالدا ترْمُق فيبوس بنظرة غذبة خزينة, 
رغم يكل هنذا االشؤلكه: 

في هذا الوقتء كانت الطفلة تلعبٌ مع العنزة. وفجأة صاخت: «انظري يا عرّابتي. انظري 
ماذا فُغلت العنزة؛!» 

شخب لوْنُ فلور حينما رأت العنزة قد رتّبت حروفا خشبية على الأرض امقكاةااكاسضة: 
«فيبوس». لما رأت إزميرالدا ما قامت به الغنزْة. أدركث أن أمرها قد انفضخ., فجمغت 
الأحرف بلمّح النِصر وأشارت إلى «دجالي» أن تلحق بها ثم أسرغت بالانصراف. ويَعْدَ 
دقائق قليلة لحق بها النقيب فيبوس. 

كان الكاهن كلود فرولو يراقبٌ الغجرية من غرفته بقلق. فقد رأى إزميرالدا برفقة رجل 
غريب. فقرّر أن ينزل ليستعلمَ عنه. وفيما هو يعبر البابَء لفت انتباهه مشهدٌ آخر: فقد 
شاهد مكو ا ضووه وريشنان الببعاقطرية زيضة: 

تجاهل فرولو نظرة كوازيمودو وسارع بالنزول إلى الشارع. لم يجِدْ إزميرالداء التي 
كانت قد دخلت إلى منزل فلور دو لي دو غوندلورييه. ورأى عوضاً عنها الشّخْصَ الغريتٍ 
الذي كان برفقتهاء وتفاجأً حين 
أدؤك" أنه الككتاقنقبكان#غريحعوان: 
أشار فرولو إلى غرينغوار أن يلحق 
به إلى الكنيسة. وهناك أخبرة 
غرينغوار بكل ما جَرَى معه بما في 
ذلك زواجه من إزميرالدا. 

امْتَّقعْ لَوْنُ وَجّه رئيس الشّمامسة 
لدى سماعه هذا الخبرء غير أنه 
اطمأنّ حين عَلِمَ أنهما يعيشان معًا 
كالأخوة وأن إزميرالدا لا تسمخ لأىي 
رَجُلِ بالاقتراب واكونا|الاكقاللةالخيره 
اسمه «فيبوس». اوتاخ كلود فرولو 
القتصؤوله على :5الة#الالاقلؤمات. 


3 -: غراميات النقيب فيبوس دي شاتوبيرز سس : 


ىَ 


في صباح يوم من الشْهْرٍ ذاته. اسحيهها سحوونانق فر و لوو اككزافك أنه خسر جميع أمواله 
على طاولة القمار. قرّر التوجّه إلى نوتردام ليطلب بَعْض المالٍ من أخيه كلود فرولوء 
رت8 انكاس . لكنْ طلبه رُفض. كان كلود مُنْرْعجًا منْ شماع قضص أخيه جيهان 
الذي يقضي أوؤقناته بالعراك والقمار 051 يدل العمل والدراسة. بدا كلود فرولق 
مُستعجلاً وطلب من جيهان الاختباء. أخبره أن زائرًا مُهِمَّا سيأتي إليه بعد قليل. وحين 
خرج الزائر مع كلود فرولوء سرق حيمانانقضةالمال موتهقيبة أخي وانصرف. 
وعندما أَضْبَح خارج الكنيسة. لحق بأخيه والزائر. كان متشوّقا ليعرف ما يدور بينهما. 
و لامر افوقو الحا بوه فك ددوها ا كارمجهسووا. 

وكنان!؟ فنوووس؟ أهذا آنت؟» متف ححهان. 

حينّ سمع الكاهن اسم «فيبوس» استداز عائدًا بعد أن ودّع زائرة ولحق بفيبوس وشقيقه. 
كان فيبوس يتباهى أمام جيهان أنَّهُ سيلتقى الليلة بإزميرالدا. حينما سمع الكاهن 
اتا اتتشييس عاط ]يدا في ذلك الوقتء دخل فيبوس وجيهان إلى حانة فيما 
انتظرهما الكاهن في الخارج. بوورسو مرت دص يويثعالة اابروريكا عطي حشفة اكلة. 

كارك 101 شترى المغطف في وقت سابق لاثّقاء بَرْدِ ليالي شهْرٍ آذار/ مارسء وقد يكون 
أرا- انعا أن تخشهيرا يْهُ كي لا يَعْرِفهُ أحدٌ. وبعد فترة خرج الرّجُلان منْ الحانة؛ فتيعهما. 
فقعوو وا رمق فوووا ولاه وفع ىر مقط نووز فشان »في حين أكمل فيبوس طريقه 
غير مُبال للقاء إزميرالدا. 


لحق الكاهن فرولو بالنقيب فيبوس بذل أن يساعد أخاهُ المخموز الغارق في الؤحل. 
لجسو فسويو |" عه الومكسه..فاستداولموراحيه: 

«كابتن فيبوس!» صاح فرولو. 

«آه! أت تعرف اسمي!» ضرخ فيبوس. 

«أنا لا أغرف فقط اسمك.» أكمل فرولو. «بل أغرف أيضًا أن لديك مَوْعِدًا غراميًا الليلة.» 

الك أحات فيجؤس بتاظافة. ظ ظ 

«دمع امرأة اسمها...؟» سأل فرولو. 

«إزميرالدا» تابْع فيبوس مُتبِجْحًا. 

عند سماع هذا الاسم أمسك فرولو بذراع فيبوس بعنف وقال له: «أيّها النقيب» أنت 
الى وشك التصارعء لكن فرولو أغرى فيبوس ببعض المال شرط أن يسمخ 
له بالتأكد من أنه سيلتقي الحسناء الغجرية. 

وافق فيبوس على الصّفقة, وسرعان ما توقفا أمام أحد المنازل. قادتهم ربّة المنزل إلى 


والمكان. وحين استعاد وَعْيَهُ وتوازنة» كان فيبوس وإزميرالدا جالسين فؤق صندوق 


خشبيٌ يتهامسان. كان وجِهٌ إزميرالدا مُشوبًا بالحمزة وقد بدا عليها الخجل والتوتر 


والجرفساك وعد أن باحك واعيوويو _شوونالفصييالة. 

عقناقنا. سم ازنافا ةوكر عورا ساح من !لل 

كَذْبُ فيبوس عليها وقال لها إِنْه أيضًا يُحِبّهاء ثم قَبَلَها قَبْلَةَ طويلة. عندها لم يعد 
فرولؤ:قنادرَا,على حَحمُل:المَشْهَده التففت إزميزالدا فرأت:وَجْهًا غاضِيًا مُخيفًا فوقها. كان 
فرولو يحْملُ خدّْجْرًا بيده. طعن فرولو النقيبَ بخنجره؛ فَخَنَّ فيبوس على الأرض مُضْرّجًا 
ونا الفا ف ]لم نه 


: عنتقد 6 - ام ا 5 207 - 4 
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«الساحرة 1 طعنت أ 1 1 لنقيب!» 
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ميب مُحاكمّة إزميرالدا ديب 

بعد هذه الحادثة. لم يعذ أحد يعرف مكان إزميرالدا. اعترى القلق غرانغوار وبقية 
الأفاقين والغَجَرٍ والمتشرّدين طيلة .شهر أو أكثر, يسبب عَدم مَعْرِفة أي خَبْرٍ عنها. ذات 
يُوْم بينما كان غرانغوار مارًا أمام ساحة قضر العدْلِء رأى حَشْدَا كُبيرًا مِنْ النّاسٍ. 

تبع غرانغوا ر الحشد إلى داخل قاغة واسعة. وهُناك قيل له أن امرأة ستحاكمٌ بتهمة قثل 
ضابط في سلاح زماة الملك. وأمام المحكمة؛ شرخث امرأةٌ عُجُورٌ ما خذث. كانث هذه 
المرأةٌ هي صاحبة المدزل الذي التقى فيه فيبوس بإزميرالدا. بعد ذلك أدخلت المثهمة إلى 
قاغة المحكمة. إِنّها إزميرالداء المرأةٌ المتَّهْمَةٌ بالقثل والشغوذة. 

كانت إزميرالدا شاحبة اللون وقد احْتَفَى الجمال المهيبٌ عن وجهها. لكنها لم تكن 
خائفة وإنما قلقة على فيبوس, وما إذا كان لا يزال حَيًّا أم فارق الحياة. وحين أصرّد 
على أن وسيم مسو 


إلى أ قرم" مزغمة 0 الاتّهامات السو لسن سند ندا 585 إلى استحكحة : 
قالت «نعم» حين اتّهمت بقتلٍ النقيب فيبوس. وممّا زاد الطين لَه أن النْرة الذكيّة دجالي 
بدت جققلة القاضيء ع ة «إثباتات» أخزى على شغوذات إزميرالدا. في النهاية. حكم 
القاضي على الاثنتين بالإعدام المع في ساحة «دي غريف» أمام كاتدرائية نوتردام: 


و 


مسيوست الذاهن المُتخفي يزور ازميرالدا عمميب خلع الكاهنْ عباءتة. فتراجعت مذِعُورةً. إِنّْه الرّجُل عيْنهُ 


وله مه ظ الوعووية كور لمرو يكل فكو نشماسة والعدات. تقود بك 
كانت إزميرالدا مقيّدة بسلاسل في زنرانة تحت ساحة قصر العذل. 1 من صدمة التعواواد بشع خطوات,. وقالت: «أنت قتلت حبيبي فيبوس. 
شديدة» فلا هي خا ولا فل وله بعد 1 فقدت معنى اللإحساس بالوقت. لماذا كوهد ؟ نان فدات لك؟» 
ذات يومء زارها كاهنْ مُتخف في عباءة. هتفت إزميرالدا: «أريذ الخروج من هنا!». «أحبك. قبل أن ألققلة#كنك إهانا انتكيذا وقتر عا ال 


«عظيم إذن: اتبعيني؟» قال لها الكاهن. تابع قائلا: درذات مرة: رأيتك ترفصين في الشارع., فلم أَعْدْ 


أخذها بيدهاء فتَسمّرث إزميرالدا في مكانها وأحسّت بقشعريرة تسُري في بذنها. َسْتَطيعُ رفع نظري 
«من انث؟» سالته. 


عنك. فقد تملكت روحي. حينها 

0-7 كَنْتَ كالملاك إلى أن ظهزت العَدْرة 

79 بقرونها الذسمية. عندئذ عرْفْتٌ 9 

. الشَيُطان قد بغثك لتدميري. وعندما 

7 غنيّتء لم أستطع أنْ أتزخزح من مكاني. 
6 ثم رأيتك مرّة ثانية» وسحرتني! اكتشفت 
هويّتك وحاولْتُ أن أخطفك لكني فَشَاتُ. 
فبلغْتُ غنك. بعد ذلكء رأيث ذاك الفاجر 


المدعو فيبوس فسعت وتعرفين بقية 
القصة.» 


مولن ممدومة 22 

وتناضهيا»ك مواقت كلدل اقترح 

الكاهنْ عليها أن الشؤوبا منقا 
حتى تدْجُو بنفسها. حاول 
أن يجرّهاء لكنها رفضت 
وراحت تنادي فيبوس. في 
النهاية انصرف الكاهنٌ 
غنها وهو يُقول: «فيبوس! 
لقد مات بالقاكيد!» 

وقغت إزميرالدا مَغشيّة 


عليهاء ووجهها إلى الأرض. 


يبلتل ه#ل بوه 


كانت إزميرالدا تجهلٌ أن فيبوس ما زال على قيْد الحياةء بعد أن تعافى من جُرْحِهِ 
العميق والتخق بمُعَْسْكرِه ه في «دكو أن اباد . بعد شهرين» رجع فيبوس إلى باريس والتقى 
خطيبتهُ فلور وأمّها. عاد الحبّ يغمرٌ قلبيهما ركان كل شيء بينهما على ما يرام. وفيما 
كانا يتحادثان ويُخطَّطان لعغرسهماء بدأ النّاسَ يتجَمّعون أمام كنيسة نوتردام. 

حو رن فيبوس عن سبب هذه الضحة ؛ في ساحة الكاتدرائية. 

أحبافيت فلور: «اليوم, . مكلك رفتووالساحوة بذنوبها أمَامَ ال#اكيينة قن أن ا 

خرجا إلى الشرفة. ذقَت الأجراسٌ ودخلت عربة تحمل إزميرالدا وعنّزتها دجالي. 


توقّفت الغريَةٌ أمام باب الكنيسة, وتم إنزال إزميرالدا منها. كانت شفتاها البيضاوانٍ 


تزددان كلمة واحدة: «فييوس... فييوس.... فيبيوس.» 


«هل طلبّت المغفزة من الله عن خطاياك؟» سأل رئيسٌُ الشمامسة إزميرالدا. ثم أردف 
بأذنها هامسًا: 

ببإمكان | نْ أتْقدك 0 

«أذهبٌ ف هفنا وال #نكككدك :, صاحت إزميرالدا. «ماذا كاك لفيبوس؟» 

0 مأت.» قال هذه الكلمات: وهو يلتفت نحو مسشكن عائلة غوندلورييه- كا فيبوس 
لسسييد مع سيّدة أخرى. فصّعق فرولو عند رُؤْية فيبوس حَيّاء لكنه حاول أن 
يتمالك نفسه. 


ولوك موسي إذا! يه انحن يريدك!» 

في هذه اللحظة؛ لمخت إزميرالدا فيبوس فأخذث تشيرٌ إليه بذراغيها. لكنّ فيبوس 
تجاملها وقطب جبِينْهُ ودخل إلى البيّت مع فلورء رغم أنه متيقَنٌ في نفسه من براءتها 

وبأنها اتهمث زورًا ويُّهتانا. 


في هذا الوقتء كان كوازيمودو يُراقبٌ كَل ما يحدّتُ من برج الأجراسء فربط حيّلاً غليظا 
بأحد أعمدة البّرْجِ ورمى طرَفةُ الحُرٌ إلى الأسفل. 

عندما أعيدْت إزميرالدا إلى العربة, انزلق كوازيمودو على الحبلٍ وضرب الرجال الذين 
كانوا يحرسونها ثم حملها وذخل بها مُسرعًا إلى الكاتدرائية. 

فتحت إزميرالدا عينيها ونظزت إلى مُنقذها ثم أغلقثهما مُرتعبةٌ في داخلٍ خرم الكاتدرائية. 
. يستطيعٌ أَحَدَ أَنْ يُلمُسَها. فقد كانت الكقاقة زنافقة. مكاتا غيْرْ خاضع لقوانين الدولة. 


بج 


دجس هط 6 كعذاب 22 خلود 6رولن و جم فيد لح 


في هذا الوقتء لم يكن فرولو قد عزف ما حدث. فبعد أن أَغغطى الأمْر بإعدام إزميرا 
هرب بسُرُعة عبْر باب خاصٌ. ومن هُناك نقلة مَركبٌ إلى الضّفة اليُسْرَى لنهْرٍ ال 
حيث راخ يمشي على غَيْرُِدى في طُرْقاتٍ باريس وأزقتها. 

كان يَشْعْرْ بالنّدمِ لما فعل بِحَقَ هذه الفتاة البريئة» فازة تعان خفقظة#الفكر با مين 
إنه يكبب فى فلكيا. لقد تسبّب الحبٌ بمشاكل جمّة لقلبه ككاهن. ظَنْ أنيا ا 
وسيتعذبٌ هو إلى الأبد. أخذ يهيمٌ كالمجنونٍ حتّى غابتٍ الشّمْس. عندها قفل عائدا 
الملآح إلى المدينة. 

نظر إلى الكنيسة وتذكر ما جرى ذاك النهار ثُمّ ذخل. كان الهُدوءٌ المخيفٌ يُرْخي ب: 
غلى أزوقة الكنيسة, اام الظلامٌ دامسًا. 

دقلت البضاضة الثانية عشرة. شكن باوسيو اذا التي من المفترزض أنها كتاكت والنة 
حِسْمُها باردًا بلا حياة. بو وات سر 0 
يهان نيه ا فكز في نفسه: ,رلا 
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وحوح .عحعجريد --2- _. 
مارآهء لم يكن شبحًاء يل كان إزميرالدا بشحُمها ولحمها. 

- تيا د كواز يميد 1ك 2 آن توش ماءزال حَيًا وأخه لم يعد 
سألت إزميرالدا كوازيمودو: «لماذا أنقذتني؟» 

نظرإليها بِحُزّْنَ ثم ابْتَعْد هاريًا. لكنّه سْرْعَان ما عاذ إليها حاملاً بَعْض الثَّياب والطعام 
#النشواتى. 2 ظ ش ش 
قال لها: «أنا أَرِفٌ أني بشع جدًا وأَنّكِ تخافين مني. . لذلك لا تنُظري إلي, ؛ فقط استمعي 
إلى. ستموتين إِنْ خرَحُت من هذا المكان. وفي حال أَردْت أن تمشي قليلا: , بالقافة الكجول 
في الكنيسة طوال الليل.» 

في تلك الليلة, , غرقث إزميرالدا في نوم عميق بعد أيَامٍ من القلق والعذاب : فيما وقف 
كوازيمودو عند باب عُرْفتها يحْرُسُها. وعتدما استيقظت, أشفقتث عليه وطلبتٌ إليه الدخول, 
وهي تتساءَلٌ في نفْسها كيف يمكنُ الشخص مثل كوازيمودو أنْ يكونَ رقيقَا وحَسَّاسًا إلى 
هذه الدرجة. 

«أنا أصحٌء يمكنك أن تحدّثيني بالإشارة.» 


دلماذا أنقذتني؟» تنلا الك إزميرالدا بجهد مستخدمة لغة الإشارات. 

«لقد قدّمتٍ لي الماء حين امتنع الكل عَنْ فِغْلٍ ذلك. وأشفقْت عليّ حين كنتُ متا على لوح 
العقاب. وغفرْت لي بَعْدَ أن حاولت خطفك. لهذا السَّْبِء صمُّمْتُ على إنقاذك. يجبٌ أن أذهب 
الآن. خُذي هذه الصّفارَة وضفري بها حين تحتاجين إلي. فأنا يمكنني ماع صَوْتِها. ١‏ 

بغد مُرور بِضعَة أيَام. استعادت اسان ! هدوءها وعافيتها. شعت بض الذي 
وتلاشت مخاوفها. انتظرت قدومّ فارسها. ورُعُمْ أنّها كافك خغو هلأ فة#صاازال حَكااوأنّ 
عقوبة الإعدام ستنزل بها بتهمة قتله إلا أنها لم مه على عَدْم مجيئه إليها. لفباله 
كبيرًا لذرجة أنها كانث تلومُ نَفْسَها. 2-8 


في يَوْمء رآها كوازيمودو على حافة السّطح تفتخ ذراغيُها وتتساءل: «فيبوس» ثرى 
لمان شاك بإلى 5ه 

أحسٌ كوازيمودو بما تشعْرُ به. فسألها إذا كانت تريدٌ أنْ يَجْلب فيبوس إليها. فرت 
إزميرالدا كثيرًا وأومأت متها بالاتجلت. كا ديرؤبيويى قد دخل للتوٌ منزل غوندلوووبيه. 
انتظز كوازيمودو قَرْبَ الباب. وحين خرج الكابتنء ناداه كوازيمودو وقال له إِنْ الغجريّة 
تريدٌُ رؤيته. لكنَّ فيبوس رَفْسَهُ بقدمه وَرَفْض مُرافقتة لأنه كان يعتقدٌ أنها شنقث وماتث. 

ووسعيدليفا د كز راض دوين 617ل لان لكات ر]تقة لكات" قلذ ‏ فر 180اكله و رحى 51016 


الحين تَتَحَاهَلَهُ ولا تعيرٌه أىّ اهتمام. ضحيحٌ أنها كانت تعْرف فضل كوازيمودو عليها. 


لكنّ قلبها كان مع فيبوس. 


3 


حسيسيتء 04م 2015 فرولن ك4 غرفة إزميرالدا سب 
١‏ , 4 


3 هذا صيرب» اكتنشف فرولو ذفن كوازيمودو في َرْبٍ إزميرالدا كان تعبًا نفسيًا 
كس لي ساك ب المي 
تعاركا إلى أنْ وَصَلت إزميرالدا إلى الصفارة. 

وفي لحظات قليلة. كان الكاهن مرميًا على الأزض وقدمٌ ضخمة تجثم فوق صدره. 

ركوازيمودو!» صرخ الكياهن الذي بدأت ملام وجهه 
تظهر مع ضوء القمّر. ارتجف كوازيمودو وحرّر الكاهن 1 
قائلا: «أر جوكء اقتلني أوَلا ثمّ افعل ما تشاء.» كان 8 
يحمل سكينا فاخذته إزميرالدا ورفعته عاليًا. قالت: 
«أعرف أنّ فيبوس لا يزال على ظ 
قيد الحيأة.» 

ترك كوازيمودى فرولو 
يذهبٌء فانطلق هاريًا. 

«لا يمكن لأحد أَنْ يمسّ 
شعرة امن رأسلهاء» تَظقم 
كوازيمودوى وهى في 


معسوسم ب 12 1) رانع بار لإزنقاة ازمبرالدا « كلفد وناتم » حين انتهى من الكلامء قال دوم كلود ببرودة: «إذن تأجل الوداغ إلى الغد.» 


- 


بهي يليه ْ 5 عانَ الكاهِن إلى العادبو” اكيةسويعة عاكه جيهان 0 باب 1 فتمة كان جيهان 
ادر ريوفة وها وقغازااخخوار. ظ فخرجً ا وهو 9 بلانُضمام إلى و جَماعَة الفَجَرِ 


كيف حالك؟» 


«جيّدة: يأ سيّدي.» 

فين هي المرسسة كددواعواقك؟» ألا مفكورفيها». 

«قليلاً ما أفعل. لدي أمور كثيرة لأفعلها. لكي أشاق أحينانا! كنز 21115 اكه 
وجَميلة!» 

«ألم تنقذ الفتاة حياتك؟» 

«هذا صحيخ.» 

«في خلال يام قليلة, سيْقْبَض عليها وستَعْدَمٌ شنقا. ألاتريد أن تأخدّ مكاتها لتخلصها؟» 

دلا أفهم ناذا ينث ا 2539 مكاتها. لدي حطةأف نه 

وهمّس في أذد الكاهمن تفاصيل القااا ‏ 


حين وصل جيهان إلى ساحة «ميراكل», كان كلوبان ترويفى يوز على جماعته 
أنظللحة من/أنواع مختلفة! لقد قرّر الغجرٌ افتِحام نوتردام واذقطفيالوسعوالةا لوبو افعو إيملق 
انضمام جيهان إليهم بعد أن ن أكد لهم أنه يعرف جِيّدًا مداخل الكاتدرائية ومخارجها. 
عديوسُشخغصيقة لقاع توجه متسل نحو كاتدرائيّة نوتردام, وهم يرّتدون الملابس 


السّوداء ووسكطاون المشاعل. 
كان كوازيمودو يراقبٌ 7 حزكة في الليل, اقكقودت عيكاة على الرّؤية في الظلام 
ماب "مسي ا را 
٠‏ فرة )نأك «السفؤهوو: يبغون:إجذاع إزؤمووالها:فقن 


بافتظبار وصيول المسيايعد:. 
حدين أْضيئّتِ السيجاداه: رأى كوازيمودو الدلالة وئساءً يتخطون أخواتا مختلفة من 
الأللتفة. وقف رجل منْهُمٍ على صخرةٍ عالية وهتف: يه سس 


إلى ل كا 1 


ولسُوء الحظء لم يفِهمْ كوازيمودو أىّ كلمة مما قاله الرَّجْلء وإلاً لكان سلم إزميرالدا 
بدون أي قؤناد. 
حاول ثلاثون رجلا تقريبًا فثح الباب مستخدمين انا من 'اللشاي وكمّاشاتٍ 
وعتلاتٍ وأدوات أخرى. تجِمّعْ الرجالٌ على السُلّم. وفجأَةٌ سقطث عليهم عارضة خشبية 
ولحقثها كمّيّةٌ هائلةٌ من الحجارة. وأخيرًاء انْصْبٌ فؤقهم سيْلُ منْ مغدِنٍ الرٌُصاص 
المضهور. فتفرّق الجِمْمٌ وفربْ الرّجال بَعْد أ يت مُعْظمُهُم بكسور وحُروقٍ مختلفة. 
كان هذا الدفاعٌ مِنْ غمل كوازيمودوء الذي كان يتتّقل كحْفَاسُ أسْود 
علوه هله بالكفيسة بالستششعلة. | 
تقهُقَرتٌ جُموعٌ المهاجمين إلى المذخلٍ الخارجيٌ المشقوفٍ 
لمشكن غوندلورييه. وهُناك عقدوا مغاس ,خيذبء في 
الإززقت :الدص «كاضونوسوودينا تجن اسلساءبا تجا وشائط 
الكاقاؤائية: اماه امعان تعر قن هرب وتوارى عن 
الأنظار بعدما شاهد ما حصل. فقال كلوبان: «في 
البداية, جاء ير جُوناء كمّواختفى. .ها جيهان! أَيْنْ 
مب :1/الشلة؟» 
فقال له جيهانٌ إِنَهُ يَعْرفَ طريقا يُوْدّي إلى داخلٍ 
الكديسة.. تسلف« الشلماوسحل ا إلزوبالؤواقالقلقةافؤق 
عدا ن"الداقلك للعديعة #الكن كوا ديسود وكا أضواع 
من فقلب السُلّم فم انض على جيهان وجرّده 
مِنْ سلاحه, ثم حَمَلهُ وقذفة باتجاه الجدار فمات 
جيهان على الفؤرٍ. 
عندمابرأت الجمُويْ :هذا المشهدة صرحت بِرَعْبِ 
«فْلنْقأر! انهبوا الكاتدرائيّة!» 1 


ف 
سيستب أوامر املك حمست 


٠.٠ 


و صللا تكن إلى القكا لويس !النظان ى «حسن أن بالسوبعود ند 
كساووةظ ال اليه سوووة وهر : الكاتدوانية من قبل جموع الغؤغاء المتشردين. 

غضب الملك وأمر بقمّع العصيان فؤرًا. 

«اقتلوهم! 5 تتركوا ادا يفر!» 

هُنا سأل قائَدْ الحزس الملك: «وماذا عن الساحرة؟» 

اوها هته 

«لكنها في الكنيسة.» 

«حتَّى ولو كانت في الكنيسة؛ ينبغي إعدامُها!» 

في هذا الوقت: التَفى غرانغوار بدوم كلود فرولو أمام بوّابة «بودوييه», كما هُوْ مُخطط 
له. كان فرولو يرتدي معطفًا أسود طويلاً وتوجّه الاثنان إلى نوترذامء بعد أَنْ جَهرَا مزكبًا 
أكظ او للاروت. 
كوازيمودو يُدافع عن الكاتدرائية من الداخل. كانت المعركة قاسية اضطرّ في نهايتها 
الغجرٌُ إلى الانسحابء فعان كوازيمودو إلى غُرْفَة إزميرالدا لكنه لم يَحِنْ أحدًا في الغزفة. 


7١‏ <+<7727#7# 2 ايواةية860اااكه 
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تساءل كوازيمودو غعْنْ مكان إزميرالدا. لم يعْلنُ أنّ إزميرالدا كانث قد استيقظثٌ على 
أضوات الغجر ونظرَتٌ إلى الخارج فخافت وعاذتُ مُسْرعَْة إلى سريرها وهئ تزتجف زعبًا 
من الضجيج ومشاهد العنف. 

فى تلك اللشظة: سمغت شقضًا يقكربُ منها إِنَهُ بيار غرائغوار يرافقٌ شخْصٌ آخْرٌ 
يرتدي معطفا أسود. هذا اللشخصٌ لنْ يترذكها ترتاح ايذاد أجذا دجالي فركضت مُسْرعَة 
إلى غرانغوار الذي راخ يُرِيَتْ على ظهْرها. أخور شاففوار إزميرالدا أَنْهُما جَاءًا لإنقاذها. 
فذهبث معهما والغنْزة تمشي وراءهم. وعدم وصيلوا إلى ضفَة النَّهْر استقلوا مرّكبا راسيا. 
كان ليشن الذي يزْتدي السّواد يُجِدّف بصمًت. وحين اقتربوا من الشاطئ, لهذ صسوث 
الضجيج يَرْتفمُ أكثر فأكثر: 

«المؤْتٌ للفجريّة! المؤتٌ للشّاحرة الشريزة!» 

وصل المرْكي إلى القشطة. حرف فراتغوان أن عَلَقْرَ انادى غلى إتقناة القاناة والافدزة ننقًا 
لحز يجار وفسأل يديه بعيةا عن الجشم أها)وسيرانه اهيل حين حارال التجل لق 
إقساك وده الأشفة وذثها عثرما وطذق ظينها وبعيدة هع هذا الرخل كان يَمِرّها بوط 
لكنْ بفظاظة باتّجاه ساحة «غريف». لم تكف عنْ سُوَالِه: * 00 ”2 

لم الرّجْلَ الصّمت إلى أن وصلا إلى قزب السّاحة. أضبحخت المشثقة مرئية. عندها نزغ 
الإشل لوقه - إنهُ الكاهِنٌ! 

«عليّك أ' نْ تختاري بيني وبين هذه!» قال الكاهنْ وَهُو يُشيرُ إلى المشنقة. 

اخُثارت إزميرادا المشنقة: مإنّها أقل فطاعة منكاء 

دمعت عينا الكاهن الكسير النفس. 
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7 3 اهراد ازميرالدا. أنت فتاةٌ جميلة, لليف ورقيقة مع الجميع: لكذك تكزهينني لماذا 
9 8 قولي لي كلِمةٌ ناعمة واجذة وأنا أَنْقِدُ حياتك!» 
ب 
9 لنت شرم فابله. 
. 0 7 اه 0 # 2 8 : 
1 5 وعندما وَصَّل إليهاء هَتف: «غودولء هذه هي الغجَريّة... انتقمي منها ريثما اخضرز 
8 الب 1 | 
: . سس !» 
1 : و اتح 5» فِيمأ فِيمَارَكَض الكاهنٌ لإحضار الحرّس للقَيْضَ 
1 22 
2 
0 
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يست أقاء الأم وابتتها حسيب 
مطلهع. 
أَخْدْت إزميرالدا تتوسّل الرَاقَيَة: «أَزْجُوك اتركينى أذهبء مَاذا فَعْلَتُ لك؟» 
«لقذ سْرَقَتْ الغْجَرِيَّاتُ ابُنتي. ردي لي ابنتي أقياى وأنا سأاطلق سراخك. هق ككل امنا 
قي لي منها» » تلفت بِهذِهِ الكلمات هئ تُظْهرْ فَرْدَةَ جذاء زُهريّة اللون. عندئذء قسمرت 
إزميرالد! في مكانها مصّدومّة. وبيّدها الطليقة. فتحت حقيبة من المخمل الأخضر 
وأخرجت الفزدذة الثانية من الحذاء الزفرى. 
صاحت الرّاهبَة: «ابُنتي!» 
فصرخت إزميرالدا بدؤرها: أيه 
تناولت النّاسكَة حَجْرًا كبيرًا وكسزث رُجَاجٌْ النافذة وسَحَيَتْ إزميرالدا إلى الدّاخل: 
وأخذتها بين ذراعَيّْها وقبّلتها. ' 
في تلك اللّخظة, خمككا هراز الول ذه تقتربُء فهتفث إزميرالدا: «أنقذيني يا أمّي!» 
حاولت الرٌاهبةٌ أنْ تَخيّئها. قال الكابتن: «قيل لي إِنْ السّاحرة مَوْحُودَةَ هُنا.» 
«كانث معي لكنّها عَضئْني مِنْ يدي وهَربَت.» 1 
لاشكا أحدٌ الجدى الأساع المكسوز فَكرَّر السُوَال عَنِ الفتاة» فيما ذكز جندي آخرٌ الكابْتن 
أن «غودول» مشهورة د بكزهها للفخر لَه بفتفحهيل أن قسن 
إزميرالدا. وحين قالت الرَّاهِبَة إِنَّها مُسْتَعِدَ 
أن تُشْنْقَ بدلاً مِنْها إذا كانث تَعْذِبُ. 
تَركها الجنودُ مُعُْتقدين أَنّها مَجْنُونة. 
ولسوء الحظء مرٍّ فيبوس في هذه 
اللخظة بِالقَرْبِ مخ «خحُفرة الجزذان»» 
افهْرِعَت إزميرالدا إلى النافذة وهي 
خ: «فيبوس! ؛ خلضني!» 
35 الى لى الوراء كن كاين كان 
- زهيا ولمحها. فحطم الجنودٌ 
العف وأَمْسَكوا بإزميرالدا 
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هب ب هه -ه 
في اليَؤْم الثّالي. أشرقت الشّمْسُ باكرًا . وفي أَعْلى بُرْجٍ في كنيسة نوتردام؛ قف سخْصانٍ 
يرتديان م اشرق كبا مقطرزن ن إلى ساحة «غريف». كان اهيا كرا يعدن 
حين اكتنشف كوازيمود و أن إزميرالدا غيْرُ مؤْجُودةٍ في عُرْفتِها بخث عَنْها في الكاتدرائية 
كلها فلم يغثر على أي أثرِ لها. فسائل إن كان الخذاقد خلقياء فضادث إلى ننقس شمورة 
الكاهن. تذكر أن ْ الكاهن وحَّدهُ لديّه متاح باب السّلالم, وأنّهُ دخل مَرَّةٌ إلى غُرْفة إزميرالدا. 
وسحصيت ا او 
تفغت الشمْسٌ أكثر في السّماء. نظر كوازيمودو إلى الخارج؛ فرأى الكاهن رئيس 
بساني أي ناي بن كران وهو يتوجهُ نخو الْرجٍ الشمالي. ٠‏ فتبعة. 
كان الكناافن يَنْظرُ بتركيز إلى الأشقل.. خََيْكٌ اقَقَمٌ سائخة غريف, فلم يُسْمعٌ خطوات 
كوازيمودو وهو قادمٌ من ورائه. نظر كوازيمودو 7 الأشفل فرأى سُلمًا مَؤْضوعَا على 
منصّة المشنقة؛ وكان د اخنتاك. رخلءيَجْرٌ فقاة ترقا فيا امسفى. أذخل الرَّجُل عُرْوَة خبْل 
غليظ حؤل رقبَة الفتاة. كانت الفتاةٌ إزميرالدا! 
ركعَ الكاهنُ على رُكْبْتيّه فؤْق الدرابزين لِيُسَاهدَ بشكل أفضل عَمليَّة شدْق إزميرالدا. 
وعَنْدَما تدلتِ الفتاةٌ البريئةٌ منْ غلى حبْلٍ المشنقة. ضدرة خق ألكاعن حككة خبطادية 
عنْدما سمغ كوازيمودو هذه الضّخكة الشرّيزة, اشتغل غضبًا وقام بدفع الكاهن منْ فؤقِ 
حافة الدرابزين فسْقط مِنْ أَعْلى الكاتدرائيّة إلى الأزض ومات على الفؤر. 
تطلغ كوازيمودو إلى المشنقة وأخذ 
- بحرارة عنْدْما رأى إزميرالدا 
مُتدلية على حبْلٍ المشنقة وفرولو , 
مُمَدَدَا غلى الأزرض حِثة هامدة. ش 
فصاح بصوْت مُتهدج: كل امنا 
الخياكة يونا مراع وتلا.شى!» 


ومُّنْدَ ذلك الوقت. لم يَعْدْ أحدٌ يرى 


كوازيمودو. 

أمّا بيار غرانغوار فعاد إلى عَملهء حَيْتُ 
برع في كتابَة المشرحيّات التراجيديّة؛ فيما 
لوقع ملفبوس نص نافوييرة» م خطييفه الأريّة فور 


حصفت قدر كوازيمودو « نوهد ولتم » 
ماه يي 

بَعْدَ شَذّْقَ إزميرالداء نُقل جُثْمانها إلى قَبْو تَحتَ الأزض في «مونفوكون». 

بَعْدَ سَنتين: فتَحِ رجالَ اقيق فوَجَدوامَيْكلَيْنِ مَظَميَينِ يُعانِقَ يها لخر كان الأول 
يَعودُ إلى امرأة تَلْفٌ مُتّقَها قلادَةٌ منَ الحَرّز الأخضر. ويُرَجُحُ أنها ماتث مشئوقة. أمَا 
اليكل الذَاني. فكانَ يَعودْ على الأعلَب إلى رَجلٍ أخدب. يبدو أن هزه الرخل لم جنث شنقاء 
وَإِنّما نَزَّلَ إلى القَبْو لِيَدْفِنَ نه نشت حا إلى حاف للد | شنوقة. | 
وعنّدما 3 الع 1 2 
حَقَقَ كوازيمودو في مماته ما كان يَخْلمُ ب 
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احدب نوتردام 


,وي 

ا 
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.. في هذه اللَحْظة. كانَ يَمْرُ الصف نقيبُ في سلاح الرّماة 
التَابع مُبِاشْرَةً للملك عَلى َأ دَوْرِيّة. فَسَمعَ صُراخَها. فَهَرَعَ 
إلى المكان وخَلَصٌ الفنَاةَ منْ بَيْنِ ذراعي كوازيمودو. قاوَمَ 
كوازيمودو الجنود بضّراوة لَكنْ في النّهاية أَمْسَكوا به. أَمَا 
رَفِيقَهُ فَقَنْ توارى عن الأنظار. 
أمْعَنَتَ الحَسْناءُ العَجَريَة النَظَرَ في وَجْه مُنْقذها النقيبٍ ثم 
سألثه بنعومة عن اسْمه. وفيما كان يُحِيبُْها: «النقيب فيبوس 


دي شاتوبيرز». 


صدر من هزه السلسلة: 
٠‏ كنوز الملك سليمان ه أوليفر تويست ٠‏ ديفيد كوبرفيلد 
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